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التفاعل وزيادة الإنتاجية في المكاتب 
تأليف : اديث واينر وآرنولد براون
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ــن قـوى عقليـة وبدنيـة.    آان الشائع قديما  أن الإنسان يتكون م
ـــر اقــترح الفيلســوف الفرنســي  وبحلـول القـرن السـابع عش
"ديكارت" أن الإنسان يضـم بداخلـه قوتيـن منفصلتيـن همـا: 
العقل والجسم.    ومـع التقـدم الكبـير فـي العلـوم البيولوجيـة 
والفسيولوجية، اتضح أن (ازدواجية ديكـارت) لا وجـود لـها 
وأن الإنسـان عبـارة عـن وحـدة متكاملـة ولا يحمـــل بداخلــه 

شيئين منفصلين. 

لقد آشف العلم الحديث عن أن سلوآنا وردود أفعالنا مرجعها 
إفـرازات هرمونيـة معينـة، وان أغلبـها ينسـب إلـــى ترآيبنــا 
ــائص الجينـات فـي جسـم الإنسـان.   آمـا أن  الوراثي وخص
ــب  الشعور بالقلق قد يؤدي إلى إفرازات تغير في طبيعة ترآي
الدم، مما يضعف قدرتنا على مقاومة بعـض الأمـراض.  أي 
أن الجسـم وحــدة متكاملــة مــن روح وجســد يؤثــر ويتــأثر 

بعضهما ببعض. 

This cop
   infring
الجسم والمكتب 
لا توجد بيئة مثالية تماما  تستطيع أن توفر جو العمـل الملائـم 
ــع الـروح المعنويـة وزيـادة الإنتاجيـة وتقليـل  مائة بالمائة لرف
ـــع  المصروفـات الصحيـة، وحتـى الآن لـم يسـتطع أحـد وض
ــاعل فيـها آـل  الشروط المثالية لأفضل بيئة عمل يمكن أن يتف
من العقل والجسم بانسجام مطلق، على الرغــم مـن أن العمـل 
هو المحدد الأساسي لإنتاجية الإنسان، ومن ثم لثروة الأفـراد 
والأمم، مما يعني أن العوامل التــي تؤثـر فيـه تحـدد إلـى حـد 

آبير هويتنا ومستقبلنا وموقعنا بين الشعوب. 
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غابة الإحساس 
يعتبر تفاعل حواسنا مع بيئة العمل من أهم العوامـل المؤثـرة 
ة 
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في إنتاجيتنا، وذلك من خلال تأثرنا بدرجــة الإضـاءة وتنـاغم 
ــة  الألوان والضوضاء المحيطة بنا وإحساسنا بالروائح المنبعث

من حولنا. 

السـمعي فـي بيئـة العمـل، فعـن المسـاعدات السـمعية ســوف 
تصبح آالنظارات الطبية لا غنى عنــها للغالبيـة العظمـى مـن 

العاملين. 

ي المكتب 
هي مـن أآـبر شـرآات
الروائح في بيئة العمل
مت بترآيب نظام لبث
اء الشرآة.  وهو نظام
 الـذي يذيـع الموسـيقى

 

آمبيوتر للتحكم بالروائح
مختلفة على مدار اليـوم.
ــاملون لرائحـة زهـور لع
ــل. وعنـد م الحماس للعم
لورد لما لها من مفعـول
عد على استمتاع العاملين
مساء تنشر رائحة (دهــن
ضــاً علـى اسـتعادة الهمـة
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الإضاءة 
ــثر تـأثيراً فـي بيئـة العمـل لأنـها تمدنـا  حاسة البصر هي الأآ
ــة، علمـاً بـأن  بحوالي ٨٥% من معلوماتنا عن البيئة الخارجي
ما نــراه يعتمـد علـى قـوة إبصارنـا مـن ناحيـة وعلـى درجـة 
ــن ناحيـة أخـرى.  وتؤثـر الإضـاءة مباشـرة علـى  الإضاءة م
راحتنا وآفاءتنا وعلى حالتنا المزاجية، هذا فضلاً عن علاقــة 
ـــا وأحاسيســنا.   لإضـاءة بـالألوان والتـي تؤثـر علـى انفعالاتن
وتلعب الإضــاءة الطبيعيـة دوراً حيويـاً فـي تنشـيط العمليـات 
المختلفة التي تتم داخــل الجسـم وذلـك لاحتوائـها علـى جميـع 
الموجات الضوئية باختلاف أطوالها، وعلى عكــس الإضـاءة 
الصناعية التي قد تشكل خطراً على الصحة العامة.   ويساعد 
ــاعده  استقبال الضوء الإنسان على التفاعل مع الزمن، مما يس
على تحديد وتنظيــم أنشـطة الجسـم المختلفـة مـن اليقظـة إلـى 
ــدم والنمـو  الاسترخاء، بالإضافة إلى حرارة الجسم وضغط ال
وتنشيط جهاز المناعـة، فضـلاً عـن أنشـطة الغـدد ومسـاعدة 

الخلايا على مقاومة الشيخوخة. 
تناغم الألوان 
للألوان تأثير نفسي وحيوي على الإنسان.  ويرجع ذلـك إلـى 
ــال وتـأثير الألـوان  نشأة الإنسان الأولى وفطرته وتذوقه للجم
ــاه الخـاص ودلالتـه فـي  عليه منذ بدء الخليقة.  ولكل لون معن
ــل  حيـاة الإنسـان.  فـالأزرق الداآـن يوحـي بانتـهاء يـوم العم
واقتراب لنوم، واللون الأصفر يوحي ببداية يوم عمــل جديـد، 
واللون الأحمر هو لون الدم والنشاط الذي يبعــث فـي نفوسـنا 

الرغبـة فـــي الانتصــار والــهجوم، 
واللـون الأخضـر يعطـي الإحســاس 
بالإنسان لأنه لون الدعة والراحة.  
ولقـد اعتـاد الإنسـان أن يتعـامل مــع 
ـــا  الجـانب الجمـالي فـي الألـوان، أم
الآن فقــد أدرك أهميتــها وتأثيرهــــا 
علـى الجسـم وآيـف يمكـن توظيفــها 
لبـث الحيويـــة والنشــاط فــي جســم 
الإنسـان وعقلـه طـوال يـوم العمـــل 

لزيادة إنتاجيته. 

الروائح ف
تقوم شرآة (آاجيما) و
البناء اليابانية باستخدام 
لزيادة الإنتاجية.  وقد قا
الروائح في مختلف أرج
ــام الموسـيقي مواز للنظ
الهادئة على مدار اليوم.
 

وقد تم تطوير برنامج 
التي تطلق في أوقات 
ففي الصباح يعرض ا
الليمون التي تلهب فيه
الظهيرة تنشر رائحة ا
مهدئ للأعصاب تسا
بوجبة الغذاء.  وفي ال
العود) التي تساعد أي

والنشاط.
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الضوضاء 
تتسـبب الضوضـاء فـي هـدم المــواد 
الكيميائيــة المســئولة عــــن تنظيـــم 
ـــص مــن المؤثــرات  عمليـات التخل
الضارة التي يتعرض لـها الإنسـان. 
  ولـذا فـهي قـد تـــؤدي إلــى فقــدان 
السمع أو إضعافه وتقلل مــن قدرتنـا 
ـــى  علــى الاتصــال بــالآخرين وعل
آفاءتنـــا فـــــي العمــــل وإمكانيــــة 
الاستمرار في مكــان العمـل لفـترات 
ــوث  طويلـة.    وإذا مـا اسـتمر التل
الروائح 
ــمها أن  هناك روائح آثيرة يدرآها المخ ويتأثر بها دون أن نش
نعرف مدى تأثرنا بها.   فكمـا تتـأثر الحشـرات بـالإفرازات 
وتسـتخدمها آلغـة الاتصـال والتعبـير عـن وجـود الطعـــام أو 
الرغبة أو الخطر، فـإن جسـم الإنسـان يفـرز روائـح خاصـة 
ويستجيب للإفرازات والروائح المنبعثة من حوله.   لذلك فإن 
الشرآات تتسابق لتطوير واسـتخدام الروائـح الإيجابيـة التـي 
تهدئ الأعصاب وترفع الروح المعنوية وتزيل التوتر وترفــع 

الإنتاجية. 
الإيقاع الحيوي 
ــي الإيقـاع اليومـي  توجد في أجسامنا ساعة بيولوجية تتحكم ف
لوظائفنا اليومية على مدار الليل والنهار وطيلة أيام الأســبوع 
ومن موسم إلى آخــر.  ويوجـد هرمـون فـي الأسـواق يسـاعد 
ــوي للإنسـان، ويمكـن اسـتخدامه مـن  على تنظيم الإيقاع الحي
قبل فاقدي البصر لمساعدتهم على تنظيم ساعتهم البيولوجية، 
ويستخدم لتقليل تأثير السفر عبر المناطق المختلفـة التوقيـت، 
ــلاج بعـض حـالات  الأرق  ومن قبل العاملين أثناء الليل، ولع
وغيرها من المشكلات المتعلقة بالساعة البيولوجية.  ويعتقـد 
العلماء أن العلاج الضوئي يمكن أن يستخدم لشفاء آثـير مـن 
حـالات الاآتئـاب الناتجـة عـن اضطـــراب إيقاعــات الجســم 
الحيوية.  وهذا يدعونا لإعادة النظر في مســألة بنـاء المكـاتب 
والمباني الإدارية بدون نوافذ والاعتماد الكامل على الإضاءة 

الصناعية. 
النوم 
النـوم مـن العوامـل الأساســـية التــي 
تؤثر على إيقاعنا اليومي.   وتـؤدي 
قلـة النـوم لـدى معظـــم النــاس إلــى 
انخفاض الإنتاجية بسبب قلة الترآيز 
ــرة والتوتـر وصعوبـة  وضعف الذاآ
ــة  التعامل مع أبسط المشكلات اليومي
ــة.   والتي تحتاج إلى قرارات عاجل
وينتـــج الأرق فـــي العـــــادة عــــن 
اضطراب مواعيد النوم أو الضغوط 
النفسية أو المرض. وللتخلـص مـن 

الأرق ينصح بإتباع الآتي:  

ــواد المنبهـة ومنـها  • عدم تناول الم  
الكافيين قبل النوم بمدة آافية. 

ــــارين الرياضيـــة  • ممارســة التم  
بصفة منتظمة. 

• عدم النوم أثناء النهار.   

ــم علـى الاسـترخاء  • مساعدة الجس  
من خلال القراءة والحمام الساخن. 
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ـــة الشــعور بالنعــاس أو  • عـدم دخـول الفـراش إلا فـي حال  
التعب. 

• عدم استخدام السرير بديلاً للمكتب وصالة الجلوس.   

• عنـد الشـعور بـالأرق، يستحسـن تـرك الفـــراش والعــودة   
للقـراءة فـي المكتـب أو لمشـاهدة التليفزيـون ريثمـا يعـــود 

النعاس من جديد. 

بالعلاقات الشخصية وبعض الجوانــب الإنسـانية، وان توطـن 
نفسها على التنافس المحموم والطبع الحاد الشرس والطمـوح 

اللا متناهي. 

ــات  أما السبيل لتمهيد الطريق أمام المرأة فهو أن تغير المنظم
مقـاييس النجـاح ومعـايير التقييـم بمـــا يتــلاءم مــع القــدرات 
ــاعم.  إلا أن انتشـار  البيولوجية والأنماط السلوآية للجنس الن
نظم الاتصال الإلكتروني في المنظمات الحديثة.  قلل فـرص 
ــال  تفوق المرأة في الاتصال الشخصي المباشر وأعطى للرج
ميزة جديدة للتفوق.    آمـا أن معـايير التقييـم الحديثـة بـدأت 
ترآز على فحوى الرسالة ومضمونها العملي، دون الاهتمــام 
بنبرة الصوت ولغة الجسم وتعبيرات الوجه والتي تتفوق فيها 

المرأة دون شك. 
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النوع والعمل 
ــود اختلافـات جوهريـة بيـن  هناك أبحاث آثيرة تشير إلى وج
الرجل والمرأة.  تتضـح هـذه الاختلافـات فـي ترآيـب المـخ 

وطريقة أداء العمل والقيم ومخاطر العمل على الأطفال. 
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المخ 
ــم مـخ الرجـل فـي المتوسـط بنسـبة ١٥% عـن مـخ  يزيد حج
المرأة ويؤدي هذا إلى اختلافهما في طــرق التفكـير والإدراك 
حيث تتوجه النساء إلى الشمول والعموميات، فــي حيـن يميـل 
ــخ فـي  الرجال إلى التخصص.   يتحكم الجانب الأيسر من الم
ــع المعلومـات الـواردة إلـى المـخ  القدرات اللفظية والتعامل م
ــة إلـى الكـلام والكتابـة  والمنطق والتفكير المتسلسل، بالإضاف
والقراءة في حين يتحكم الجانب الأيمــن بالمعلومـات المتعلقـة 
بالصور والأشكال والأنماط المختلفة.   وتشير الأبحــاث إلـى 
أن التنسيق بين جانبي المخ يتم بصورة أعلى لدى النساء منــه 
بين الرجال، في حين أن قــدرة المـخ علـى التخيـل والتصـور 
تكون أعلى لدى الذآور منها لدى الإناث.  آما يتفوق الرجال 
في التنسيق بين حرآة العينين واليدين، لذا فـهم يتفوقـون فـي 
الألعاب الرياضية.  إلا أن النسـاء يتفوقـن علـى الرجـال فـي 
الرؤيـة فـي الظـلام والقـدرة علـــى التميــيز بيــن الأصــوات 

والمهارات اللغوية واللفظية. 
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يحتــــوي علـــ
المرآب وج و 
وسـكر الفاآهـة
المواد المنشط
قليــل مــن المن
وآلما زاد التناف
وآلمـا زادت ال
مـــيزة تنافســــ
ــإن  الآخرين، ف
العقل تغذية مت
الحاسم في تحق
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النوع ومكان العمل 
يعيش الرجال في عـالم تحكمـه الأشـياء 
ــاحات الممتـدة فـي حيـن  المحيطة والمس
تعيش النساء في عــالم يتكـون مـن بشـر 
تحكمــهم علاقــات إنســـانية.  الرجـــال 
يبحثـون عـن مصـادر القـوة والســـيطرة 
ــهم النجـاح فـي عـالم المـال  لذلك يكتب ل
والتجارة والأعمال. فنحن نجـد الرجـال 
– فـي الغـالب – يديـرون المستشــفيات، 
بينما تكتفــي النسـاء بـالعمل آممرضـات 

وحكيمات. 

المهارات العصرية التي تتطلبها الإدارة 
ــــر  الحديثــة تتعلــق بالتعــامل مــع البش
والتحفــيز والإقنــاع وحــل المشـــكلات 
ــة  والصراعـات، وهـذه المـهارات فطري
ومتأصلة في المرأة.   فهي تعيش يومها 
مع أخوتها وأولادهــا وفـي المـنزل دون 
ــرأة  تعليـم أو تدريـب.   ولكـي تتقلـد الم
مناصب الرجال، لابد لها مــن التضحيـة 
مخاطر العمل 
أظهرت البحوث العلمية أن عمــل الأب يؤثـر بصـورة آبـيرة  
ــوب  على الصفات الخلقية لأولاده.  فقد تبين أن آثيرا  من العي
ــه وظـروف العمـل  الخلقية مرتبطة بطبيعة عمل الأب وعادات
التـي يعيشـها، وان درجـة تـأثر المولـود لا تقـــل عــن تــأثره 
بالمخاطر التي يتعرض لها الجنين أثناء حمل المرأة العالمة. 
العمل والعمر  
ــويفت) : "آـل منـا يريـد أن  يقول الكاتب الساخر (جوناثان س
يحيا حياة طويلة، ولكن لا أحد منا يريد أن يشيخ" ومع التقــدم 
ــيرا   الطبي أصبح متوسط العمر في الدول الصناعية أطول آث
من ذي قبلن ومن ثم ارتفعت نسب المسنين في القوى العالمــة 
وأصبح مكان العمل يزخر بعدد آبير من متوسطي العمر.   
ومع زيادة ضغوط العمل ومكــوث الموظفيـن لفـترات طويلـة 
ـــهؤلاء وتنعكــس  فـي المكـاتب، تتفـاقم المشـكلات الصحيـة ل
مباشرة علــى الأداء والتكلفـة والإنتاجيـة 
حيـث تزيـــد أقســاط التــأمين وتكــاليف 
الخدمات العلاجية، وتزيد نسـبة التغيـب 
عن العمل والإجازات المرضيــة.  مـن 
ـــير  هنـا لجـأت منظمـات آثـيرة إلـى توف
ــتريض تسـاعد العـاملين  أماآن خاصة لل
على استعادة النشاط أثناء يوم العمل.    
ــال،  وقد آانت اليابان سباقة في هذا المج
حيـث تعتـبر صـالات الألعـاب جــزءا  لا 
يتجزأ من المنشآت الصناعية والإداريــة 
الكبــيرة والمتوســــطة.  وهـــي ليســـت 
صــــالات للاســــتعراض والحفـــــلات 
والتسـلية، بـــل تمــارس فيــها التمــارين 

الرياضية بصورة منتظمة. 

ومــن المعــــروف طبيـــا  أن إفـــرازات 
هرمـــون الايســـتروجين فـــي النســــاء 
وهرمون تستوستيرن في الرجــال يبـدأن 
في الانخفاض مــع تقـدم العمـر.  وهـذا 
يؤدي إلى نوع من الاآتئـاب ويقلـل مـن 
ــن  قـدرة الإنسـان علـى بـذل الجـهد، ولك
ــلال  يمكن تعويض تلك المتغيرات من خ
ــة مـع اتبـاع  ممارسة التمرينات الرياضي

ذآي 
رآات تنتــج مــا
الذآي)، والذي
ـــــات: ب يتامين
أحماض أمينية
عســـل وبعــض
ــع إضافـة بد، م
ــــافيين. ت آالك
ــة العمـل في بيئ
ة إلـى تحقيـــق
فريــــدة علــــى
جـة إلـى تغذيـة
ة تصبح العامل

لتفوق.  
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osecute to the fullest extent allowed by law.



 
 (
١٩
٩٥

ر 
راي
(فب

ث 
ثال
 ال
دد
الع

 – 
ثة
ثال
 ال
نة
لس
ا

ال
عم
الأ

ل 
رج
 و
ير
مد
 ال
تب
ت آ
صا
خلا

 ٤

وتوازنه.  وقد وضعت شرآات يابانية وأمريكية نظما  خاصة نظام غذائي صحي. 
ــز الحساسـة يتنـاولون  للتأآد من أن العاملين في بعض المراآ
وجبة الإفطار بصورة منتظمة.    وهناك شرآات تقدم حوافز 
خاصة لمن يحافظون على نسب آوليسترول منخفضة، ولمن 
ــد  يحرصون على عدم زيادة أوزانهم.  من هذا المنظور لم تع

النشاطات الرياضية في الشرآات نوعا  من الرفاهية. 

الم
عدنا
لمنا

ــة علومات عالية الجودة والدق
الـدواء الزائـد والأآـل الزائـد
ت الزائـدة أضرارهـا أيضــا .
ــرزت الحاجـة إلـى لمتدفقة، ب
ـها.  هنــاك نظــم معلومــات
عليها والتأآد من دقة بياناتها.
ــريعة بطـرق المعلومـات الس
ــات همار سـيول مـن المعلوم
صــار مـن الواضـح أن آـثرة
ــن النقـص مة أضرارا  أآثر م

ه. 
ــيرة للتعــامل مــــع أحمـــال
كنــها مكلفــة وتحتــاج إلــــى
وقــد أصبــح الوصــول إلـــى
ى تحديد احتياجاتنا منها أشبه
رة في آومـة القـش. لا شـك
ــلبيا  علـى عمليـة اتخـاذ را  س
ذلك لخوف المديرين م تحمل
ــا سمى "الإدارة الدفاعية" آم
ــات السـرية جعـل بعـض وم
إجــراءات أمــن المعلومــات
ى انتشار تلك المعلومات ألغى
ـــانت هدفــا شـارآة" والتـي آ

ت المعلومات المتقدمة. 
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نحن ما نأآل 
نحـن نـأآل لنعيـش، ولا نعيـش لنـأآل، ومـا نأآلـه يحـدد إلــى 
درجة آبيرة آيف نحيا وآيف نعمل   مـا نتناولـه مـن طعـام 
يؤثر على إنتاجيتنا وعلى سلوآنا.  فقد لوحظ في بريطانيا أن 
تزويد طلبة المدارس بالأملاح المعدنية والفيتامينات أدى إلى 
ارتفاع مستوى ذآائهم.  وقد بينت إحدى الدراسات الأمريكية 
ـــالمواد النشــوية  أن نوعيـة الطعـام تؤثـر علـى السـلوك،  ف
والسكرية تؤدي إلى النزق وحدة الطبــع فـإذا وجـدت رئيسـك 
ــاد المـزاج بصـورة دائمـة، يمكنـك أن تخمـن أن  في العمل ح
نسبة السكريات في غذائه مرتفعة.  لذلـك تعتـبر العـودة إلـى 
المـواد العضويـة آـالخضراوات والفواآـه فـي الطعـــام مــن 
ــة بإنتـاج مـواد  السلوآيات الحميدة.  وقد بدأت شرآات الأغذي
ــات " وهـي مرآبـات تقـوي جـهاز  يطلق عليها " فيلو آيماوي
ــد  المناعـة فـي الجسـم وتسـاعد علـى مقاومـة الأمـراض وعن
إضافتـها إلـى الأطعمـة المختلفـة تزيـد مـن قيمتـــها الغذائيــة 

ـــة مضافــة ووقايــة  وتشـكل قيم
للجسم.   

وتـرى الدآتـورة سـارة ليووتـــز 
أستاذ دواء الأعصاب في جامعة 
روآفلر أن المــخ يحـاول تحقيـق 
توازن الطاقة داخل الجسم وذلك 
مـــن خـــلال تنظيـــم الشـــــهية 
ـــجة  وعمليـات بنـاء وهـدم الأنس
والخلايا.  وهذا يؤدي إلى تحديد 
الحالة المزاجية والطاقة والقدرة 
علــى مقاومــة الضغــوط التـــي 
ـــول الكــاتب  تتعـرض لـها.  يق
الكولومبـي الفـائز بجـائزة نوبــل 
ــب يربـك الجـهاز  للآداب : "الح
الهضمي " وقد ثبت أن الانفعال 
الزائد مثل الدخول في نقاش حاد 
ـــى  مـع زميـل أو مديـر يـؤدي إل
سوء هضم الطعــام واضطـراب 
المعدة. وتنصح الدآتورة ليووتز 
ــذي سـيحضر اجتماعـا   المدير ال
في الساعة العاشرة صباحا  بـأن 
لا يــأآل الحلــوى فــي الســـاعة 
ــــأثير  التاســـعة صباحـــا ، لأن ت
الحلوى الذي يبدأ بعد ساعة يقلل 
من قدرة المدير علـى التفـاوض 
والترآيز.  آما تنصــح  بـالتقليل 
من شرب القهوة لأنها تؤدي إلى 
ــم  الإفـراط فـي الانتبـاه،  ومـن ث
ــى الأشـياء  المبالغة في الحكم عل

واتخاذ القرارات. 

وآلمــــا زادت معرفــــة الإدارة 
ــى الأداء،  بتأثير نظام التغذية عل
ــــة  آلمـــا رآـــزت علـــى توعي
ـــودة الغــذاء  العـاملين بأهميـة ج

تلوث 
المفروض نظريا  أن تسا
الحصول على البيانات ا
ففي بيئة العمل نحتاج لم
ــا يضـر  والحداثة.  وآم
بالصحـة، فـإن للمعلومـا
فأمام سيول المعلومات ا
نظـم لإدارتـــها وتصنيفـ
مرآزية يمكن السيطرة 
ولكـن نشـوء مـا يسـمى 
والمفتوحـة، أدى إلـى انـ
أدخلتنا في متاهة. حتى 
المعلومات تلحق بالمنظ
لا سابق الذي آنا نتوهم
هنــاك أســس علميــة آث
المعلومــات الزائــدة، ول
اســتثمارات إضافيــة.  
المعلومات الدقيقة أو حت
ما يكون بالبحث عن الإب
أن لتلوث المعلومات تأثي
القرار داخل المنظمة، و
المسئولية ولجوئهم لما ي
أن القلق من انتشار المعل
المنظمـات  تبـــالغ فــي 
الاحتياطية، مما أثر عل
مـا يسـمى "الإدارة بالم
أساسيا  في بناء منظوما
آيف نفكر ونتعلم 
يتكون المخ من خمســة أجـزاء ترتبـط ببعضـها وبقيـة أجـزاء 
ــة.   ترتبط ببعضها وبقية أجزاء الجسم بواسطة خلايا عصبي
ويتكون المخ من مليارات الخلايا والتوصيلات العصبية التي 
ترسم خريطته.   وتختلف هذه الخريطة من شخص إلى آخــر 
مثلما تختلف البصمات.  وينقسم المخ إلى جــهازين عصبييـن 
أساسيين.  الأول مسئول عن بعض أنواع السلوك مثل الشهية 
والرغبة الجنســية والدفـاع عـن النفـس، وهـذا الجـهاز يشـكل 
ــي تديـر الجـهاز الـدوري والتنفسـي والـهضمي.   الشبكة الت
ويقوم الجهاز العصبي الثاني بتلقي الإشــارات التـي يسـتقبلها 
الجسـم مـن الخـــارج وينظــم رد 
ــهازان  فعل الجسم حيالها.   والج
ـــث يتــم  مرتبطـان ببعضـهما حي
ــلوك والظـروف  التنسيق بين الس
ــــكل أول  المحيطـــة، وهـــذا يش

درجات التعلم لدى الإنسان.   

علومات 
 تقنيـة المعلومـات علـى
سبة في الوقت المناسـب.
الذآاء 
ــة بالكشـف  بدأت الهندسة الوراثي
ــــن  عــن الجينــات المســئولة ع
ـــن  الذآـاء.  ويعتقـد آثـيرون م
علماء الوراثة أن هذه التطورات 
ستســـاعد عمـــا قريـــب علــــى 
ــات المسـئولة  التعرف على الجين
عـن مسـتوى الذآـــاء والســلوك 
والشـخصية والتعـــرف مــن ثــم 
على الخلل الموجود في الحالات 

المرضية وتصحيحه. 

وتفرق الدآتورة لوريــن ريزنـك 
بيـن الذآـاء المدرســـي والذآــاء 
ــاء المدرسـي يعتمـد  العملي. الذآ
على الأفكار المجـردة، وترتكـز 
عليه نظم التعليم المعاصرة.  أما 
الذآـاء العملـي الـــذي ينبغــي أن 
ترآز عليه نظم التدريب وطــرق 
التعليم في الشرآات فيعتمد على 
ـــــتخدام  المـــهارات وآيفيـــة اس
الأدوات المتاحــــة ومــــــهارات 
التعـامل مـع الآخريـن، والقــدرة 
على الانتقال من التفكير المجرد 

إلى التطبيق. 

ــدرة  فالذآاء بمعناه العملي هو الق
ــتجابة الملائمـة  على اختيار الاس
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ــة.  لـذا فـإن الإدارة الفعالـة هـي تلـك  تبعا  للظروف المحيط
القادرة على وضع البدائل واتخاذ القرارات المناسبة في ظــل 
الضغـوط، وهـذا لا يتـم إلا إذا قـام العقـل بتحليـل المعلومــات 
وتوصل إلى نتيجة محـددة للتحليـل وأعطـى الإشـارة باتخـاذ 

القرار الصحيح. 

جيدة وحل المشكلات الناتجـة عـن العمـل فـي ظـروف غـير 
صحية.  فعلى سبيل المثال يمكنـك الإحسـاس بمـدى ملاءمـة 
بيئة العمل لصحتك الجسـمانية والنفسـية.  ويجـب دائمـا  أن 
تتأآد من أن مكان جلوسك يسمح بتغير وضع جسمك مـن آن 
لآخـر وبسـهولة.   أن آثـيرا  مـن العـاملين الآن يســتخدمون 
الحاسبات الآليــة فـي عملـهم وآثـيرا  مـا يتـم إدخـال الحاسـب 
الآلي إلى بيئة العمل دون تجهيز المكتب المناسب من حيث : 
ــؤدي  مكان وضع الجهاز وزاوية النظر وقوة الإضاءة وهذا ي
في الغالب إلى أمراض مهنية تصيب العيون والظهر والرقبة 
ــرى  واليدين، فضلا  عن التوتر والشد العصبي والعضلي.  وي
الخبراء أن أثاث المكتب وأجهزتــه المختلفـة يمكـن أن تكـون 
ــن أن  من وسائل الإنتاج المساعدة أو المعوقة للعمل.  آما يمك
ينظر لأدوات وتجــهيزات العـلاج وأمـاآن ممارسـة الألعـاب 

الرياضية على أنها جزء أساسي من التكاليف. 
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التعلم 
يتأثر التعلم بعوامل آثيرة أهمــها : الحالـة النفسـية ووجـود أو 
غياب الحافز والرغبة في التعلم.  ويرتبـط بـالذاآرة والقـدرة 
ــابقا  ويتـم تخزيـن المعلومـات بـالمخ  على تذآر ما تم تعلمه س
ـــي تــم عــن طريقــها الحصــول علــى  مرتبطـة بالحاسـة الت
ــم أن يتـم التعلـم فـي نفـس  المعلومة. لذلك ينصح خبراء التعلي
القاعة التي يجرى فيها الامتحان.. وأن يتم التدريب في مكــان 
ــياء  العمـل إذا آـان ذلـك ممكنـا .  لأن المـخ يربـط بيـن الأش
المحيطة والمعلومات المكتسبة بصــورة تسـاعد علـى التذآـر 
ــير سـمته الغالبـة، أصبحـت القـدرة  وفي عالم اصبح فيه التغي
على الوصول للمعلومة أهم من المعلومة ذاتها.    والمـهارة 
اآتساب مهارات جديدة أهم من المهارات ذاتها.  وفـي هـذه 
المقولة دروس مستفادة يجب أن تؤخذ في الاعتبـار مـن قبـل 
القائمين على التعليم والتدريب في المنظمات الحديثة.  ويعتقد 
ــاء انـه يمكـن تحسـين وظـائف المـخ عـن طريـق  بعض العلم
تنـاول غـذاء متـوازن يحتـــوي علــى الفيتامينــات والأمــلاح 

المعدنية. 
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لسنا جميعا  رجالا  أشداء 
هل تشتكي بعد يوم عمل طويل من صداع وآلام في المفاصل 
ــرف السـبب.  بعـض هـذه الأعـراض  أو من تعب دون أن تع

يعبر عن عدم قدرة الجسم على التكيـف 
مع بيئة العمل، ســواء مـن حيـث طبيعـة 
الجلسة أو بسبب الأجهزة المحيطــة.    
من هنا برزت الحاجة إلـى ظـهور علـم 
ــــــــمى أرجونوميكـــــــس  جديــــــد يس
 Ergonomics يتنــــاول التطبيقـــات 
ــــم النفـــس  المختلفــة للفســيولوجيا وعل
والهندسة الصناعية بهدف تحسـين بيئـة 
ــة المهنـة وطريقـة  العمل من حيث طبيع
أداء العمــــــل والأدوات والأجــــــــهزة 
المسـتخدمة، وآـل مـا يتعلـــق بظــروف 
ــــا ينعكـــس علـــى الأمـــن  العمــل وبم

الصناعي وصحة وإنتاجية العاملين. 

البحث 
آان رجل يسير 
الليل، فرأى طف
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شـئ. وعندمـا يئ
العثـور علـى الق
الطفـل ثانيـة : 
أضعتـها هـا هنـ
ــي أ الحقيقة أنن
أبحـث هنـا، حيـ

الشارع. 
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الإنســان وحيويــــة بيئـــة 
العمل 

ــة  يحـاول علـم الميكانيكـا الحيويـة دراس
الجسم البشري من الناحيــة الميكانيكيـة، 
ــزء منـا ومـن ناحيـة طبيعـة  فنحن في ج
ــة.    وتسـاعد دراسـة  حرآتنا آلات حي

حرآـة الجسـم الآليـة والايرجونوميكــس  
ــل بطريقـة علميـة  على تصميم بيئة العم
أمراض المكتب 
تعـج المكـاتب بأشـياء آثـيرة تعـايش معـها علـى الرغـم مـــن 
خطورتها على الصحة العامة.  ويمكـن علـى سـبيل المثـال 
اعتبار المواد اللاصقة والإضاءة الصناعيــة والمـواد العازلـة 
وأدوات النظافة وســوائل مسـح الأخطـاء المطبعيـة والحقـول 
الكهرومغناطيسـية وأشـــعة الكمبيوتــر والمبيــدات الحشــرية 
والأليـاف التخليقيـة وأجـهزة التكييـف مـن الأشـياء المضـــرة 
بالصحة.  وحيث أن الاثنين : العمل والصحة من ضــرورات 
الحياة، ومع تزايــد الاهتمـام بالإنتاجيـة مـن ناحيـة، والصحـة 
والبيئة من ناحيــة أخـرى، فـإن المطالبـة ببيئـة عمـل صحيـة 

ستزداد يوما  بعد يوم. 

وحيث أصبح من الشائع أن تــود أجـهزة الكمبيوتـر علـى آـل 
مكتب في المنظمات الحديثة، برزت 
ــة  التسـاؤلات عـن الأضـرار الصحي
التي قد تلحقها الأشـعة المنبعثـة مـن 
الأجـهزة ومـن نظـم اللـيزر بصحـــة 
العـاملين.  وقـد أوضحـــت إحــدى 
الدراسات أن الجلوس أمام الكمبيوتر 
ــبوع  لأآـثر مـن ٢٠ سـاعة فـي الأس
يضاعف احتمالات الإجـهاض لـدى 
النسـاء الحوامـل.  وآــانت هيئــة 
الاتصالات الدانمرآية أول من حذر 
فــي عــام ١٩٩٠ مــن أن اســـتخدام 
الـهواتف النقالـة يـؤدي إلـــى تدمــير 
ـــــاغ، وأن الإشــــارات  خلايـــا الدم
ــــذه  الميكروويفيــة الملتقطــة فــي ه
الأجهزة لا تختلف في أضرارها عن 
الإشــارات المنبعثــة مــــن أجـــهزة 
الميكروويف المنزلية.  مـن ناحيـة 
أخرى بينت دراسة تمت فــي جامعـة 
ـــين ألــف  جـون هوبكـنز علـى خمس
شاب أن العمل المتواصل فــي مكـان 
ــية يزيـد  ملوث بالمجالات المغناطيس
نســـبة احتمـــال إصابـــة العـــاملين 
بسرطان الدم إلى نفس نســبة إصابـة 

المدخنين لسرطان الرئة. 

ن الحقيقة 
ر شارع معتـم فـي
صغيرا  يبحث بعناء
الرجل مــن الطفـل
 بني؟ فرد الطفل:
ــي د أضعتها هنا ف
حــــث دؤوب مـــن
ــى ا ، لـم يعـثرا عل
ــدم  الرجـل مـن ع
ة المفقـودة، ســـأل
أنـــت متــأآد انــك
ـــل لا ..  فـرد الطف
ها هنـاك، ولكننـي
وجـد ضـــوء فــي
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أحدثت التقنيات الحديثة تأثيرات آبيرة على بيولوجيــة الجسـم 
وعلى إدراآنا للزمان والمكان.  فقد تلاشت المسافات وأصبح 
ــاعة، وذلـك  العمل رفيقا  للإنسان على مدار أربع وعشرين س
بفضل الهاتف الجوال ونظم النداء الحديثة التي تجعلنـا تحـت 

الطلب ليلا نهارا . 

ــو إحساسـنا الدائـم أن الوقـت المتـاح  أول نتائج هذا التطور ه
ــا  للعمل ليس آافيا  لإنجاز آل ما يطلب منا.  ثم تطور تصورن
إلى الاعتقاد بأن المنافسين يعملـون سـبعة أيـام فـي الأسـبوع 
وعلى مدار الساعة، وان أي تأخير من جانبنا فــي الاسـتجابة 
لمـا نتلقـاه مـن رسـائل بريديـة أو هاتفيـة أو إلكترونيـة يعتــبر 
ــة تدفـق المعلومـات مـن  تقصيرا  من جانبنا لا يغتفر.  إن آثاف
حولنا تجعلنا نظن أن أي تباطؤ من جانبنا سيؤدي بالضرورة 
إلى تخلفنا ن الرآب وموتنــا بالسـكتة التكنولوجيـة أو الجلطـة 
المعلوماتيـة. آمـا أن اعتمادنـا علـى الآلـة فـي إنجـاز معظـم 
أعمالنا جعلنا نحس أن ما نقوم به من أعمال يوميـة مصطنـع 
وغير حقيقي.  وقد أدى آل هذا إلى ضغط عصبــي متواصـل 
وإحساس دائم بالإرهاق والدونية وعدم الكفاءة.   أي أن الآلة 
التـي صنعـت لتســـاعد الإنســان 
ــى نقـاط ضعفـه،  على التغلب عل
ــاس  ولدت لديه المزيد من الإحس
بالضعف وقلة الحيلة والهامشية، 
 وهذه ظواهر تتفاعل فـي نهايـة 
اليوم لتزيد آلام الإنسان الجسدية 
وتربك ساعته البيولوجية.  آمـا 
ـــم الأداء  أصبحــت مقــاييس تقيي
نسبية.  فمهما أنجز الإنسان مـن 
عمـل يبقـى تصـوره قائمـــا  بــأن 
الآخرين قــد تفوقـوا عليـه عمـلا  

وإتقانا  ونجاحا . 

برآرستيس 
لإغريقية أن رجلا  خرافيا 

ا ) غريبا  فيه سرير واحد

 أرجـل الـنزلاء الطـوال

ـع السـرير، وآـــان يمــد

ــول صـار لتتناسـب مـع ط

ـــرير  الفلاســفة هــذا الس

ف أي تحوير في الحقيقة

كـي ينسـجم مـع أي فكـرة

ســبقة. وهـذا بشـبه الميـل

س والتفاعل في بيئة العمل

ــا يحـدث اليـوم  آثيرا  مم

ن أن يدخـل السـرور إلـى

  وهذا هو أفضل وصف

سـلوك العـاملين بــالتحفيز

ــــي و بتوجيــه ســلوآهم ف

سلفا . 
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تفاعل الإنسان والآلة 
آان التفاعل بين الإنسان والآلة خيالاً علمياً محضاً حتى عهد 
قريب.  ومع تطور العلم ورسوخ نظريــات الذآـاء الصنـاعي 
ــة، فقـد تمكـن العلمـاء  أصبحت العلاقة بين الاثنين أآثر واقعي
مـن تطويـر نظـم آليـة تحـاآي بعـض الحـواس البشـرية مثــل 
النظـر والسـمع واللمـس، وقـد آرسـت هـذه النظـم لمضاهــاة 
الواقع وتخيل الأحداث قبل وقوعها والمنتجات قبل صناعتها. 
 فأصبح بالإمكان تصميم المبنى والتجول فيه قبـل تشـييده.  
ــي الأداء ودقـة فـي  وبالطبع أدت هذه التطورات إلى سرعة ف
التنفيذ وخفضت التكاليف.  وأخيراً حصل التطور المشير في 
 Virtual – هذا المجال من خلال تقنيات الواقع الافتراضي
 reality حيث يتحقق التفــاعل التـام بيـن الإنسـان والآلـة.  
وبذلك لم يعد دور الإنسان سلبياً ومحدداً فــي إعطـاء الأوامـر 
وتلقي النتائج.  بـل صـار التعـامل لحظيـاً وأصبحـت الإفـادة 
المرتدة تتم في نفس لحظة أداء العمل.  وآان أول من نبه إلى 
أهمية الإفادة المرتدة  Feed – Back هـو العـالم نوربـرت 

ويـنر رائـد علـم السـبيرنطيقا، والتــي 
تعني الارتباط بين الإنسان والآلة. 
سرير 
تروي الأسطورة ا

آان يدير نزلا  (فندق

لاغير.  وآان يقطع

لتكييـف أطوالـهم م

أرجـل الـنزلاء الق

الســرير. يســتخدم

البرآرستيني) لوص

ــع ل أو تزييف للواق

مبدئية أو فرضية م

إلى أحداث التجان

بوسائل قسرية. عن

في المنظمات يمكــ

قلب (برآرستيس).

لمحـاولات تعديـل 

والإآــراه فقــط، أ

اتجاهات مرسومة 
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العامل البشري 
مع اطراد التقدم التقني، تزداد الفجوة 
يومـا  بعـد يـوم بيـن قـدرات الإنســـان 
وبيـن قـدرات الآلـــة التــي يطورهــا 
ويستخدمها.  ويسمى الفرق بين قدرة 
الإنسان على العمل والتحمل وقدرات 
الآلة " العامل البشري ".   وقد بـرز 
ــــهوم أول الأمـــر بعـــد أن  هــذا المف
طـورت القـــوات الجويــة الأمريكيــة 
الطائرة (ف – ١٦) في السبعينات.  
فقـد آـان لـهذه الطـائرة القـدرة علـــى 
ــوة تعـادل ١٢ ضعفـا  قـوة  المناورة بق
الجاذبية الأرضية.  بينما يفقد الإنسان 
ــوة لا تتعـدى ٩ أضعـاف  وعيه عند ق
ــن هنـا نشـأت  الجاذبية الأرضية.  وم
الحاجة إلــى حـل مشـكلة الفجـوة بيـن 
قدرات الإنسان العادي والقــوى التـي 

توفرها التقنية المتطورة. 

وقد بدأت المنظمات تواجه سلسلة من 
الفجوات بين طاقة الإنسان وما يمكن 
أن يوفره العلم من إمكانات للتطور.  
ــى  وأصبح السؤال المطروح الآن : إل
ــة  أي مـدى سيسـتطيع الإنسـان مواآب
هذه التطــورات وإدارتـها وصيانتـها؟ 
وآيف يمكن مواصلـة التقـدم وزيـادة 
الإنتاجيـة دون خلـق مشـكلات معقـدة 
ــدأ  للعـامل البشـري؟.    ومـن هنـا ب

التوجه الجديد. 
التوجه الجديد 
فوضــــــى الضغـــــــوط 
وتناقضاتها 

يتعامل الجسم مع الضغـوط مـن 
ـــــهروب أو  خــــلال عمليــــة ال
الاستجابة.  وهذا سلوك غريزي 
يتم بصورة تلقائية ودون تدريب 
أو ترتيب مسبق.  ومـع التطـور 
الحضـاري أصبـح مـن الصعــب 
ـــام  علـى الإنسـان أن يـتراجع أم
الضغـوط.  فنشــأ مــا يســمى 
بمهارات إدارة الضغوط.  وآلما 
ــــة عـــن  آــانت الضغــوط ناتج
ــامل  مجهود ذهني، آلما آان التع
معها أصعب.  إدارة الضغـوط 
الداخليــة أصعــب بكثــــير مـــن 
مواجهــة الضغــوط الخارجيــة، 
فضغوط العملاء أخف بكثير من 
ــــوط  ضغــوط الرؤســاء، وضغ
الرؤســاء أخــف مــن ضغــــوط 

الذات. 
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ونظـرا  لارتفـاع مسـتويات التعليـم والتدريـــب وزيــادة عــدد 
المهنيين في المنظمات، زادت حاجة الناس إلــى إدارة شـئون 
عملهم بأنفسهم، وتفاقمت الرغبة في الاستقلالية والعمل بعيدا  
عن المكتب.  إلا أن آثيرا  من المنظمات لا تسمح بذلك بسبب 
اتجاه الإدارة للرقابة ورغبــة المديريـن العارمـة فـي المتابعـة 
ــاقض  الدقيقة لكل صغيرة وآبيرة.  وآانت النتيجة أن وقع التن
بين المستويات الإدارية المختلفة ونشأ صراع من نــوع جديـد 

بين المديرين والمهنيين المتخصصين. 
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الصداع  
ــيكاغو سلسـلة مـن  أجرت الهيئة القومية لعلاج الصداع في ش
ــن أن  الأبحـاث علـى العـاملين فـي بيئـات مختلفـة.  وقـد تبي
الأشـخاص المثـاليين والمبدعيـن الذيـن يطلبـون الكثـير مـــن 
أنفسهم يصابون بالصداع النصفي.  أمـا الصـداع العنقـودي 
والمتذبذب فيصيب الأشخاص النزقين وغــير القـادرين علـى 
ــل.  وتقـدم الجمعيـة سلسـلة مـن  التكيف التام مع ظروف العم
الاقتراحات التي قد تســاعد علـى التخلـص مـن بعـض أنـواع 

الصداع، منها : 

ـــن طريــق التــأمل والحرآــات الرياضيــة  • الاسـترخاء ع  
الخفيفة. 

• الشهيق العميق والزفير العميق بعــد آـل مجـهود ذهنـي أو   
عضلي وبعد لحظات التوتر. 

• تغيير نمط العمل من آن لآخر، مثـل التحـول مـن القـراءة   
والتفكير إلى أداء عمل حرآي بسيط، أو العكس. 

ــن خـلال النـافذة إلـى مسـافات بعيـدة أو  • النظر في الأفق م  
نشر رائحة عطر نافذة مرة واحدة في اليوم. 

ــل  • الإدارة الفعالة للوقت وتحديد الأهداف ووضع خطة عم  
أسبوعية والالتزام بها. 

• ممارسة هوايات أخرى داخل وخارج نطاق العمل.   

• جعـل الضحـك والابتسـام عـــادة يوميــة، وتوظيــف روح   
الدعابة لتخفيف التوتر في مكان العمل. 
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الإدمان 
 يسـبب الإدمـان بمختلـف أشـكاله خســـائر آبــيرة للشــرآات 
والحكومات.  وتختلف أشكال الإدمان من بيئة إلى أخرى، إلا 
أن نتائجه وخيمة في آــل الأحـوال..  ولـم يعـد إدمـان شـرب 
الكحول والمخدرات هو المشكلة الوحيدة اليوم.   فهناك أيضا  
استخدام المنشطات والمنبهات مثل أدويــة الاآتئـاب والأدويـة 
ــراز الأدرينـالين عنـد التعـرض للانفعـال، وهـي  التي تمنع إف
ـــا ، وتكــون  تحجـب أعـراض الانفعـال والشـد العصبـي مؤقت

ــد أآـثر ضـررا  مـن الانفعـال نفسـه.   نتائجها على المدى البعي
وتنظم بعض الشرآات برامج لمساعدة العاملين علــى اجتيـاز 
ــدم الهندسـة الوراثيـة  محنة الإدمان وإعادة التأهيل.  وربما تق
حـلا ناجحـا  لـهذه المشـكلة، بحيـث يتـم تحريـر العـاملين مــن 
الرضــوخ لكــل أنــواع الإدمــان وعلــى رأســــها الكـــافيين 
ــة تكـرس جـهودها وأفكارهـا  والنيكوتين، وبناء قوة عمل فعال

لإنتاج وتستثمر الوقت بكفاءة أآبر. 
الخصوصية 
سـاعدت الوسـائل التقنيـة الحديثـة علـى انتـــهاك خصوصيــة 
العـاملين.  يـأتي علـى رأس تلـك الوسـائل أجـهزة التصنــت 
والكاميرات السرية والحاســبات الآليـة التـي أصبحـت تقـض 
ــى حـد سـواء.  وقـد اعـترفت  مضاجع الأفراد والمنظمات عل
منظمـات آثـيرة بـأن إفشـاء المعلومـات الطبيـة عـــن صحــة 
العـاملين يؤثـر علـى طبيعـــة القــرارات التــي تتخذهــا هــذه 
ــي تجمعـها  المنظمات بشأنهم.  وبقدر ما تساعد المعلومات الت
المنظمة عن العاملين في معرفة اتجاهاتهم، فإنها تخلق نوعـا  
ـــع العــاملين إلــى إخفــاء  مـن عـدم الثقـة بيـن الطرفيـن وتدف
اتجاهاتهم خوفا  على مصيرهم.  وتلجأ بعض المنظمــات إلـى 
وضع سياسات مكتوبة ومعلنة للتعامل مع آل حالة على حدة. 
ــن المنظمـة   ويعتبر إعلان هذه السياسات شرطا  أساسيا  لتمكي
من اتخــاذ الإجـراءات النظاميـة التـي تحفـظ حـق الطرفيـن : 
ـــة الوراثيــة  المنظمـة والعـاملين.   ومـن المؤآـد أن الهندس
ــرف علـى الشـفرة الوراثيـة للإنسـان ورسـم  ستساعد في التع
خريطة للتعرف على المائة ألف جين المسـئولة عـن صفاتنـا 
ــة الصحيـة  الوراثية.    هذه الخريطة ستمكننا من التنبؤ بالحال
والاتجاهـات السـلوآية لكـل شـخص، وبذلـــك يمكــن تحديــد 
ــة التـي تبـدأ عندهـا إنتاجيـة الفـرد بـالتراجع،  المرحلة العمري
ــــه ومصروفاتـــه التأمينيـــة،  ومتــى ســتزيد تكــاليف علاج
والإشكالية هنا هي تحديـد الشـخص المخـول بـالتعرف علـى 
ــــذه  الخريطــة الجينيــة للعــاملين، والتــأآد مــن اســتخدام ه
المعلومات بحياد مطلق، ودون تأثر بالعواطف أو خوف مـن 

ممارسة بعض أشكال التفرقة العنصرية. 

يتضـح مـن هـذا أن آـل إنسـان منـا يحمـل فـــي داخلــه بنــك 
معلومات متنقلا وأن أفكارنا وحالتنا الصحية لم تعــد ملكـا  لنـا 
وحدنا.  بل هي حق مشاع للمنظمات التــي نعمـل لـها، سـواء 

رضينا بذلك أم لم نرض.    

ــث لنفسـك عـن عمـل  فإذا آان مثل هذا الواقع يزعجك، فلتبح
خاص بعيدا  عن سلطة المنظمات وبيئة العمل المراقبـة  أمـا 
ــت لكـل هـذه  إذا آنت تثق بنفسك إلى الحد الذي يجعلك لا تلتف
ــالعمل  المخاوف، فيمكنك الترآيز في عملك، بل والاستمتاع ب
مـع زملائـك الذيـن تـم اختيـارهم بيولوجيـا  ووراثيـا  ليكونــوا 
مثــاليين ومتوافقيــن مــع متطلبــات مكــاتب وبيئــــة العمـــل 

المستقبلية. 
البيولوجيا الخفية 
هناك منظمات آثيرة فــي عـالم الأعمـال اليـوم تبحـث شـئون 
ــي البحـث عـن  أفرادها بنفس الطريقة التي استخدمها الطفل ف
قطعة نقوده.  معظم نظريات علم النفس والطرق الإحصائيـة 
ــق  تعـامل الموظفيـن علـى أنـهم نسـخة واحـدة مكـررة، وتطب
عليهم مبدأ ديكارت حـول ازدواجيـة الشـخصية فمـن السـهل 
رؤية الناس بهذه الطريقة، حيث يمكــن  تسـليط الضـوء علـى 
جانب واحد من الشخصية، وتبقى الجوانب المعتمــة مجهولـة 
ـــراد بنفــس الطريقــة فــي آــل  تمامـا ، فتتـم معاملـة آـل الأف

الظروف. 

ــدرك أآـثر آـم هـو  عندما ندرك أن الشخصية آل لا يتجزأ، ن
صعب أن نحدد أبعاد تلك المفــاهيم الشـائعة فـي بيئـة العمـل، 
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ومنها نظريات التحفيز والحالة المزاجية والروح المعنوية.   
ولاشك في أننا نستجيب لظـروف العمـل؛ فنحـن نتفـاعل مـع 
الشخصية القيادية، ونتأثر بإدراآنا للطريقة التي نتعامل بــها. 
 ويمكن أيضا  إيقاد الحماس فــي نفوسـنا، آمـا يمكـن إحباطنـا 
وإثارتنـا بتصرفـات رؤسـائنا ولكننـــا نتــأثر أيضــا  بعوامــل 
ــا إلـى  بيولوجية خفية.    ولكن آثيرا  ما ترجع دوافع تصرفاتن
عوامل فسيولوجية معتمة، وإن آانت تبدو لنا وللآخرين أنــها 
دوافع نفسية واضحة ومضنية   فـي مثـل هـذه الحـالات لـن 
تجــدي جــهود التحفــيز وممارســات الإدارة فــي الــترغيب 
والترهيب مهما آثرت وتنوعت.  ونحن نواجه حالات شائعة 
من هذا القبيل – آل – يوم في بيئة العمل.  فعندما نجد موظفا  
مكتئبا  أو محبطا ، ننصب له الكاميرا الخفية. فنحاول إضحاآه 
أو التسرية عنه بشتى الحيل.  فنفلــح أحيانـا  فـي التغلـب علـى 
حالته المزاجية، ونفشل أحيانا  أخرى فـي الوصـول إلـى لـب 
ــيز ورفـع الـروح المعنويـة،  المشكلة.  وعندما نفشل في التحف
نبادر فنكيل التهم للآخرين، ونصفــهم بـالمعقدين أو بصـانعي 
المشكلات   مع أن المشــكلة هـي فـي طريقـة العـلاج، لا فـي 

صعوبة العلاج. 

المنظمات الصحية تلجأ إلـى حلـول عمليـة واقتصاديـة لمثـل 
هذه المشكلة.  فهي تشـجع العـاملين علـى تبنـي نمـط صحـي 
للحياة بصفة عامة.  فالحيـاة الصحيـة تعنـي إنتاجيـة أفضـل 

وتكاليف أقل للرعاية الصحية والرقابة وإعادة التأهيل. 

ـــار الســارة لا تحــول  هنـاك مقولـة حكيمـة مؤداهـا أن الأخب
المتشائم إلى متفائل.  ولذا فإن محاولات رفع الروح المعنوية 
وطرق التحفيز التقليدية لن تجدي نفعا  مــع المتشـائمين مـا لـم 
ــة وراء الاضطرابـات  تفهم الشرآة العوامل البيولوجية الكامن

النفسية. 
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الثبات والانتظام 
يقوم آثير من نظريات التحفيز على فكرة أن السلوك البشري 
ــى مسـتوى  يعتمد على  المقدرة والتحفيز، وأن السلوك يتم عل
ـــاحثين والممارســين فــي  الوعـي وأنـه هـادف.  وآمـا أن الب
ــا  فرديـة فـي الاسـتجابة  المنظمات يتفقون على أن هناك فروق
ــهذه الفـرق  للتحفيز وآيفية وضع آل منا لأهدافه، فإنه ينظر ل
ــك نجـد  على أنها عقلية وأنها تحت سيطرة وتحكم الفرد.   لذل
معظم نظريات التحفيز تفـترض التناسـق والانتظـام والثبـات 

في السلوك الإنساني. 

ـــلوآنا بالثبــات والانتظــام؟  فـهل نسـتطيع حقـا  أن نصنـف س
بالطبع لا.  لأن آـل شـئ فينـا ومـن حولنـا؛ بـدءا  بخريطتنـا 
الوراثية ومرورا  بالمراحل الفلكية لحرآة القمر، وانتهاء بكل 
صغيرة وآبيرة في بيئة العمل، يمكن أن تؤثر في سـلوآنا.  
ــها تعنـي أن معلوماتنـا عـن  وهذه الحقيقة تزعج الكثيرين، لأن
السلوك الإنساني أقل بكثــير ممـا آنـا نظـن.   ولكنـها حقيقـة 
ــل والجسـم اللذيـن يعمـلان  تدعونا إلى معرفة المزيد عن العق
بتنام وتكامل تامين، ويكونان آلا واحدا   لا يتجزأ.  وتعتـبر 
هـذه المعرفـة ضـرورة ملحـة لإدارة المـوارد البشـــرية فــي 
المنظمات التي تسعى لزيادة فعاليــة وإنتاجيـة العـاملين فيـها، 

بمستوياتهم الوظيفية المختلفة.    
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